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 نامه معاویه به ابن عباس

ية فقال :  أنت دعوتني إلى هذا ، ما كان أغناني » فلما انتهى الكتاب إلى عمرو أتى به معاو
إن قلب ابن عباس وقلب علي قلب واحد ، كلاهما » فقال : «. وإياك عن بني عبد المطلب 

ولد عبد المطلب ، وإن كان قد خشن فلقد لان ، وإن كان قد تعظم أو عظم صاحبه فلقد 
ية كان يكاتب ابن عباس وكان يجيبه بقول لين ، وذلك «. لسلم قارب وجنح إلى ا وإن معاو

ية :  إن ابن عباس رجل من قريش » قبل أن يعظم الحرب ، فلما قتل أهل الشام قال معاو
«. ، وأنا كاتب إليه في عداوة بني هاشم لنا ، وأخوفه عواقب هذه الحرب لعله يكف عنا 

شر بني هاشم لستم إلى أحد أسرع بالمساءة منكم إلى أنصار أما بعد فإنكم يا مع» فكتب إليه : 
بير لطلبهما دمه ، واستعظامهما ما نيل منه ، فإن  عثمان بن عفان ، حتى إنكم قتلتم طلحة والز
يكن ذلك لسلطان بني أمية فقد وليها عدي وتيم ، ] فلم تنافسوهم [ وأظهرتم لهم الطاعة. 

ت هذه الحروب بعضها من بعض حتى استوينا فيها ، وقد وقع من الأمر ما قد ترى ، وأكل
فما أطمعكم فينا أطمعنا فيكم ، وما آيسكم منا آيسنا منكم. وقد رجونا غير الذي كان ، وخشينا 
دون ما وقع ، ولستم بملاقينا اليوم بأحد من حد أمس ، ولا غدا بأحد من حد اليوم ، وقد 

عوا بما في أيديكم من ملك العراق ، وأبقوا على قنعنا بما كان في أيدينا من ملك الشام فاقن
قريش ؛ فإنما بقى من رجالها ستة ، رجلان بالشام ، ورجلان بالعراق ، ورجلان بالحجاز. 
فأما اللذان بالشام فأنا وعمرو ، وأما اللذان بالعراق فأنت وعلي ، وأما اللذان بالحجاز فسعد 
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نان واقفان ] فيك [ ، وأنت رأس هذا الجمع ،واثناصبان لك وابن عمر ، واثنان من الستة 
 في كلام كثير كتب إليه.« اليوم. ولو بايع لك الناس بعد عثمان كنا إليك أسرع منا إلى علي 

 414 - 414 وقعة صفين، نصر بن مزاحم ، ص

 مصاحف به نیزه

ِ علَيِ ٍّ ،  ِ ـ علَى ميَمنَةَ ُمعُةَ َ يوَمُ الج ُ في هذاَ اليوَمِ ـ وهوُ وقدَ أشرفََ علَىَ الفتَحِ ، وكانَ الأَشترَ
امِ : يا معَشرََ العرَبَِ ! الل ه َ الل ه َ فيِ الحرُمُاتِ واَلن سِاءِ واَلبنَاتِ . وقالَ  ونادتَ مشَيخةَُ أهلِ الش 

ر ولِايةََ مصِرَ ، فقَالَ عمَروٌ : أي    آتكَِ ياَبنَ العاصِ ؛ فقَدَ هلَكَنا ، وتذَكَ َّ يةَُ : هلَمُ َّ مُخبَ َّ ها الن اسُ معُاوِ
َيشِ رفَعُ المصَاحِفِ ، واَرتفَعَتَِ  َ فيِ الج ِ . فكََثرُ ُ علَى رمُحهِ ُ مصُحَفٌ فلَيرَفعَه ! منَ كانَ معَهَ
ةُ ، ونادوَا : كتِابُ الل ه ِ بيَننَا وبيَنكَمُ ؛ منَ لثِغُورِ الش امِ بعَدَ أهلِ الش امِ ؟ ومنَ لثِغُورِ أهلِ  ج َّ الض َّ

ركِ ؟ ومنَ للِـكفُ ارِ ؟ ورفُعَِ في عسَكرَِ العرِاقِ بعَدَ أهلِ  العرِاقِ ؟ ومنَ لِجهِادِ الر ومِ ؟ ومنَ للِت  
جاشيِ   بنُ الحارثِِ :  ِ مصُحَفٍّ . وفي ذلكَِ يقَولُ الن َّ ٌ منِ خمَسِمئِةَ َ نَحو يةَ فأََصبحََ أهلُ  0معُاوِ

قي أن  0 0 الش امِ قدَ رفَعَوُا القنَا علَيَها كتِابُ الل ه ِ خيَرُ قرُانِ  دٍّ أما تتَ َّ ونادوَا علَيِ ا ياَ ابنَ عمَ ِ محُمَ َّ
قلَانِ  فلَمَ ا رأَى كَثيرٌ منِ أهلِ العرِاقِ ذلكَِ قالوا : نُجيبُ إلى كتِابِ الل ه ِ وننُيبُ إليَهِ  0يهَلكَِ الث َّ

ُ الحقَ َّ  يةَ َ ، وقيلَ لعِلَيِ ٍّ : قدَ أعطاكَ معُاوِ ، ودعَاكَ إلى كتِابِ الل ه ِ  ، وأحَب َّ القوَمُ الموُادعَةَ
همُ في ذلكَِ اليوَمِ الأَشعثَُ بنُ قيَسٍّ   فاَقبلَ منِهُ ، وكانَ أشَد َّ
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ِ ، فدَعَا  َ ظُهورا شَديدا ، حَت ى لصَِقوا بهِ يةَ زحََفَ أصحابُ علَيِ ٍّ وظَهرَوا علَى أصحابِ معُاوِ
يةَُ بفِرَسَِهِ  َما معُاوِ ليِنَجُوَ علَيَهِ . فقَالَ لهَُ عمَروُ بنُ العاصِ : إلى أينَ ؟ قالَ : قدَ نزَلََ ما ترَى ، ف

ٌ ؛ أن ترَفعََ المصَاحِفَ ، فتَدَعوُهَمُ إلى ما فيها ،  ٌ واحِدةَ عنِدكََ ؟ قالَ : لمَ يبَقَ إل ا حيلةَ
َ منِ حدَ هِمِ ، وتفَتُ َّ في أعض همُ ، وتكَُس رِ ُ : فشَأَنكََ ! فرَفَعَوُا فتَسَتكَِف َّ يةَ ادهِمِ . قالَ معُاوِ

ها  ٌّ : إن َّ مِ بمِا فيها ، وقالوا : ندَعوكمُ إلى كتِابِ الل ه ِ . فقَالَ علَيِ  حكَ   المصَاحِفَ ، ودعَوَهمُ إلىَ الت َّ
ٌ ، وليَسوا بأَِصحابِ قرُآنٍّ . فاَعترَضََ الأَشعثَُ بنُ قيَسٍّ الـكِنديِ   ـ وقدَ كانَ يةَُ  مكَيدةَ معُاوِ

ُ إلى نفَسِهِ ـ فقَالَ : قدَ دعَاَ القوَمُ إلىَ الحقَ ِ  ُ ، وكَتبََ إليَهِ ودعَاه ٌّ عليه  استمَالهَ ! فقَالَ علَيِ 
َئنِ لمَ تُجبِهمُُ السلام ما كادوكمُ ، وأرادوا صرَفكَمُ عنَهمُ . فقَالَ الأَشعثَُ : واَلل ه ِ ، ل همُ إن َّ : إن َّ

همُ إلى ما دعَوَا انصرَفَتُ عنَكَ . وما ةُ معََ الأَشعثَِ ، فقَالَ الأَشعثَُ : واَلل ه ِ ، لتَجُيبنَ َّ ِي َّ َمان لتَِ الي
تكَِ  كَ إليَهمِ برِمُ َّ  إليَهِ ، أو لنَدَفعَنَ َّ
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 أنا الأشتر..

 

 ٌّ يةََ ـ علَى ميَمنَةَِ علَيِ ٍّ رضى الل  ه عنه ، فاَنكَشفَوا وجالوا جَولةًَ . ونظَرََ علَيِ  وكانَ علَى ميَسرَةَِ معُاوِ
لسِهَلِ بنِ حُنيَفٍّ : انِهضَ فيمنَ معَكََ منِ أهلِ الحجِازِ حَت ى تعُينَ أهلَ الميَمنَةَِ إلى ذلكَِ ، فقَالَ 

ِ ، فاَستقَبلَهَمُ جمُوعُ أهلِ الش امِ ،  َ الميَمنَةَ ُ منِ أهلِ الحجِازِ نَحو . فمَضَى سهَلٌ فيمنَ كانَ معَهَ
 َ ى انتهَوَا إلى علَيِ ٍّ ـ وهوُ ٌّ جَولةًَ ، فلَمَ يبَقَ  فكََشفَوهُ ومنَ معَهَُ حَت َّ فيِ القلَبِ ـ فجَالَ القلَبُ وفيهِ علَيِ 

ِ ، وهمُ وقُوفٌ يقُاتلِونَ منَ  ٌّ فرَسََهُ نَحوَ ميَسرَتَهِ ِ . فحَثَ َّ علَيِ  جدةَ معََ علَيِ ٍّ إل ا أهلُ الحفِاظِ واَلن َّ
: فإَِن ي لأََنظرُُ إلى علَيِ ٍّ وهوَُ يمَرُ   نَحوَ  بإِِزائهِمِ منِ أهلِ الش امِ ـ وكانوا رَبيعةََ ـ . قالَ زَيدُ بنُ وهَبٍّ 

 َ ِ ، وبنَوهُ ي َمرُ   بيَنَ اذُنُيَهِ وعاتقِهِ َي بلِ ل دٌ ، وإن َّ الن َّ ُ بنَوهُ : الحسَنَُ واَلحسُيَنُ ومحُمَ َّ َ ، ومعَهَ قونهَُ رَبيعةَ
ٌّ منَِ الميَسرَةَِ وفيهاَ الأَشترَُ ، وقدَ وقَفَوا في وجُوهِ أهلِ الش امِ يُجالدِونهَمُ ،  بأَِنفسُهِمِ . فلَمَ ا دنَا علَيِ 

ٌّ ، وقالَ : ايِتِ هؤلُاءِ المنُهزَمِينَ ، فقَلُ : أينَ فرِاركُمُ منَِ الموَتِ ال َّذي لمَ تعُجِزوهُ إلىَ  فنَاداهُ علَيِ 
َياةِ ال َّتي لا تبَقى لـكَمُ ! فدَفَعََ الأَشترَُ فرَسََهُ ، فعَارضََ المنُهزَمِينَ  هاَ الن اسُ ! إليَ َّ  الح ، فنَاداهمُ : أي  

هاَ الن   هُ باِلاسِتعِرافِ ، فقَالَ : أي   َلتفَتِوا إليَهِ ، فظَنَ َّ أن َّ اسُ ! أناَ إليَ َّ ، أناَ مالكُِ بنُ الحارثِِ ، فلَمَ ي
ُ ، فثَابوا ِ أهلِ الش امِ ، فقَاتلََ بهِمِ الأَشترَ َ ميَسرَةَ ى  إليَهِ ، فزَحََفَ بهِمِ نَحو ً شَديدا حَت َّ قتِالا

 انكَشفََ أهلُ الش امِ 
حبيب بن مسلمه كه جناح چپِ ] سپاه[ معاويه را فرماندهى مى كرد ، به جناح راستِ ] سپاهِ 

[على عليه السلام يورش آورد . پس ايشان از هم پراكنده شدند و سپس بازگشتند و حمله اى 

يف گفت : آوردند . على عليه السلام كه اين صحنه را مى نگ
َ
با »ريست ، به سهل بن حُن
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ز تا جناح راست را يارى كنز  د برخب  پس سهل همراه « . حجازيانِ همراهِ خويش ، به نبر

امونش ، به ] يارى [جناح راست روان شد . دسته هايى انبوه از سپاه شام به  حجازيانِ پب 

تا به سوى على عليه رويارويى ايشان آمدند و اجتماع او و همراهانش را از هم پراكندند 

السلام كه در قلب سپاه مى جنگيد ، رسيدند . بدين سان ، قلب سپاه كه على عليه السلام 

ْ مردان با على عليه السلام ماندند   شد و تنها پايداران و دلب 
ى

ز [دچار گسيختگ در آن بود ، ] نب 

له [ربيعه در . پس وى اسبش را به سوى جناح چپ سپاهش هِى زد ؛ جايى كه ] مردان قبي

ب گفت : ] گويى اكنون[ 
ْ
برابر شاميانِ مقابلِ خويش ايستاده ، پايدارى مى كردند . زيد بن وَه

ز و محمّد ،  على را مى بينم كه به سوى ] مردان [ربيعه مى رفت و پسرانش ، حسن و حسي 

 همراهش بودند ، در حالى كه تب  از ميانِ گوش ها و پشتش مى گذشت و پسرانش با جان

خويش از او محافظت مى كردند . آن گاه ، على عليه السلام به جناح چپ نزديك شد كه 

 مى كرد . پس على عليه 
ى

اشبر در آن جاى داشت و با شمشب  روياروى سپاه شام ايستادگ

به سوى آن گريزندگان رو و به ايشان بگو : كجا مى توانيد از »السلام او را ندا داد و گفت : 

 كه حريفش
ى

اشبر ، اسبش « . نمى شويد ، به سوى حياير كه برايتان نمى پايد ، بگريزيد؟ مرگ

را پيش راند و در برابر گريختگان قرار گرفت و نداشان داد : اى مردم! به سوى من آييد ؛ به 

سوى من آييد! من مالك بن حارث هستم . امّا آنان به وى توجّهى نكردند . به نظرش رسيد 

ر[ خود را بشناساند . پس گفت : اى مردم! من اشبر هستم. مردم به كه بايد ] نام مشهو 

سوى وى شتافتند و وى با ايشان به جناح چپ سپاه شام يورش بُرد و با آنان به سخنر درگب   

 گشت تا سپاه شام از هم گسيخته شد . 

 
 ، الدينوري، الأخبار الطوال
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 أفرِارا عَن أميِر المؤُمِنيَ 

 

ةَ رحِلةًَ  يشِ بنِ سرُاقةََ البارقِيِ َّ َيرِ بنِتَ الحرَ يةَُ إلى واليهِ باِلـكوفةَِ : أن أوفدِ علَيَ َّ امُ َّ الخ كَتبََ معُاوِ
يةََ أنزلَهَا معََ الحرَمَِ ثلَاثا ثمُ َّ أذنَِ حبةَِ غيَرَ مذَمومةَِ العاقبِةَِ ... فلَمَ ا قدَمِتَ علَى معُاوِ لهَا  محَمودةََ الص  

 ِ لامُ علَيَكَ يا أميرَ المؤُمنِينَ ! فقَالَ : ف َلس َّ ي اليوَمِ الر ابعِِ وجمَعََ لهَاَ الن اسَ ، فدَخَلَتَ علَيَهِ فقَالتَ : ا
غمِ ـ واَلل ه ِ ـ منِكِ دعَوَتنِي بهِذاَ الاِسمِ ، فقَالتَ : مهَ يا هذا! فإَِن َّ بدَيهةََ  لامُ وباِلر َّ وعلَيَكِ الس َّ

لطانِ مدَحَ  ِما يُحبِ   علِمهَُ . قالَ ضَ الس   : صَدقَتِ يا خالةَُ ، وكَيفَ رأََيتِ مسَيركَِ ؟ قالتَ : لمَ  ةٌ ل
ٍّ حَت ى اوُفدِتُ إلى ملُكٍّ جزَلٍّ وعطَاءٍّ بذَلٍّ ، فأََنا في عيَشٍّ أنيقٍّ عنِدَ  ٍّ وسَلامةَ أزلَ في عافيِةَ

تي ظَفرِتُ بكِمُ واعُنِتُ علَيَكمُ ! قالتَ : يةَُ : بِحسُنِ نيِ َّ مهَ يا هذا ! لكََ  ملَكٍِّ رفَيقٍّ ، فقَالَ معُاوِ
ما أجري في  واَلل ه ِ منِ دحَضِ المقَالِ ما ترُدي عاقبِتَهُُ . قالَ : ليَسَ لهِذا أردَناكِ . قالتَ : إن َّ
َيتهُُ ، فاَسأَل عمَ ا بدَا لكََ . قالَ : كَيفَ كانَ كلَامكُِ يوَمَ قتَلِ  َيتَ شَيئا أجر ميَدانكَِ إذا أجر

ما كانتَ كلَمِاتٍّ نفَثَهَنُ َّ  عمَ ارِ بنِ ياسرٍِّ ؟ قالتَ : رتهُُ بعَدُ ، وإن َّ يتهُُ قبَلُ ، ولا زوَ َّ لمَ أكُن واَلل ه ِ روَ َّ
دمةَِ ، فإَِن شِئتَ أن احُدَ ثَِ لكََ مقَالاً غيَرَ ذلكَِ فعَلَتُ . قالَ : لا أشاءُ ذلكَِ  لسِاني حينَ الص َّ

َيرِ ؟ قالَ رجَلٌُ منَِ القوَمِ : أناَ أحفظَهُُ  . ثمُ َّ التفَتََ إلى أصحابهِِ فقَالَ : أي  كمُ حَفظَِ  كلَامَ امُ ِ الخ
َمدِ ، قالَ : هاتهِِ . قالَ : نعَمَ ، كأََن ي بهِا يا أميرَ المؤُمنِينَ وعلَيَها  يا أميرَ المؤُمنِينَ كَحفِظي سورةََ الح

َ علَى جمَلٍَّ أرمكََ وقدَ احُي ِ ، وهيِ ٌّ كَثيفُ الحاشِيةَ ِيدَهِا سَوطٌ برُدٌ زَبيديِ  ٌ وب طَ حَولهَا حِواء
فرِ ، وهيَِ كاَلفحَلِ يهَدرُِ في شِقشِقتَهِِ ، تقَولُ :  َلةََ »منُتشَرٌِ الض َّ قوُاْ رَب َّكمُْ إِن َّ زلَزْ اسُ ات َّ هاَ الن َّ َـأَي   ي

 ٌ اعةَِ شىَْ ءٌ عظَيِم رَ « الس َّ ليلَ ، ونوَ َّ بيلَ ، ورفَعََ العلَمََ ، ، إن َّ الل ه َ قدَ أوضَحَ الحقَ َّ ، وأبانَ الد َّ الس َّ
يدونَ رحَِمكَمُ الل ه ُ ؟ أفرِارا عنَ  ةٍّ ، فإَِلى أينَ ترُ ٍّ ، ولا سَوداءَ مدُلهَمِ َّ فلَمَ يدَعَكمُ في عمَياءَ مبُهمَةَ
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ِ ؟ أ ما  أميرِ المؤُمنِينَ ، أم فرِارا منَِ الز َّحفِ ، أم رغَبةًَ عنَِ الإِسلامِ ، أمِ ارتدِادا عنَِ الحقَ 
ُ الل ه َ عزَ َّ وجلَ َّ يقَولُ :  ي»سمَعِتمُ ـبرِِ َ المْجَُـهدِيِنَ منِكمُْ واَلص َّ ى نعَلْمَ كمُْ حَت َّ نَ وَ نبَلْوُاَْ وَ لنَبَلْوُنَ َّ

ماءِ وهيَِ تقَولُ :  «أَخْباَركَمُْ  برُ ، وضَعفَُ اليقَينُ ». ثمُ َّ رفَعَتَ رأَسهَا إلىَ الس َّ الل همُ َّ قدَ عيلَ الص َّ
 َ قوى ، وأل فِِ ، واَنت َ علَىَ الت َّ ُ القلُوبِ ، فاَجمعَ إليَهِ الكلَمِةَ ة ِيدَكَِ يا ربَ ِ أزمِ َّ ب عبُ ، و َ الر   شرَ

 ِ ُم وا ـ رحَِمكَمُُ الل ه ُ! ـ إلىَ الإِمامِ العادلِِ ، « القلُوبَ علَىَ الهدُى ، واَرددُِ الحقَ َّ إلى أهلهِ هلَ
د يقِ ا ِ ةٌ ، واَلوصَيِ ِ الوفَيِ ِ ، واَلص  ةٌ ، وضَغائنُِ احُدُيِ َّ ةٌ ، وأحقادٌ جاهلِيِ َّ ي َّ ها إحَنٌ بدَرِ لأَكبرَِ ، إن َّ

ِ ، ليِدُركَِ بهِا ثاراتِ بنَي عبَدِ شمَسٍّ . ثمُ َّ قالتَ :  ُ حينَ الغفَلةَ يةَ ةَ »وثَبََ بهِا معُاوِ ْ أَئمِ َّ َـتلِوُا ق
همُْ ينَ َـنَ لهَمُْ لعَلَ َّ همُْ لآَ أَيمْ ْـكفُْرِ إِن َّ ينَ ، قاتلِوا علَى « تهَوُنَال َ الأَنصارِ واَلمهُاجِر ، صَبرا ، معَشرَ

َب كِمُ ، وثبَاتٍّ منِ دينكِمُ ، وكأََن ي بكِمُ غدَا لقَدَ لقَيتمُ أهلَ الش امِ كحمُرٍُّ مسُتنَفرِةٍَّ ، لا  بصَيرةٍَّ منِ ر
ن َ باِلد   َ باِلهدُى ، تدَري أينَ يسُلكَُ بهِا منِ فِجاجِ الأَرضِ ، باعوُا الآخِرةَ لالةَ يا ، واَشترَوَاُ الض َّ

دامةَُ ، فيَطَلبُونَ الإِقالةََ  وباعوُا البصَيرةََ باِلعمَى ، عمَ ا قلَيلٍّ ليَصُبحُِن َّ نادمِينَ ، حَت ى تَحلُ َّ بهِمُِ الن َّ
ةَ  َن َّ ِ وقَعََ فيِ الباطلِِ ، ومنَ لمَ يسَكنُِ الج هُ واَلل ه ِ منَ ضَل َّ عنَِ الحقَ  هاَ الن اسُ ! . إن َّ نزَلََ الن ارَ . أي  

هاَ  ِ فسَعَوَا لهَا . واَلل ه ِ أي   ةَ الآخِرةَ نيا فرَفَضَوها ، واَستبَطأَوا مدُ َّ َ الد   إن َّ الأَكياسَ استقَصرَوا عمُرُ
ِمونَ وتقَوى كلَمِةَُ الش َّ  ال يظَهرََ الظ  لَ الحدُودُ ، و يطانِ لمَاَ الن اسُ ! لوَلا أن تبَطلَُ الحقُوقُ ، وتعُطَ َّ

يدونَ رحَِمكَمُُ الل ه ُ عنَِ ابنِ عمَ ِ  ِ ، فإَِلى أينَ ترُ اخترَنا ورُودَ المنَايا علَى خَفضِ العيَشِ وطيبهِ
عَ منِ نبَعتَهِِ  رسَولِ الل ه ِ صلى الل  ه عليه و آله وزوَجِ ابنتَهِِ ، وأبيِ ابنيَهِ ؟ خلُقَِ منِ طينتَهِِ ، وتفَرَ َّ

هُ بسِرِ ِ  ِبغُضِهِ المنُافقِينَ ، فلَمَ يزَلَ كذَلكَِ ، وخَص َّ هِ ، وجَعلَهَُ بابَ مدَينتَهِِ وعلَمََ المسُلمِينَ ، وأبانَ ب
أبِ . هاهوَُ  ِ الد َّ ِ ، لا يعَرجُُ لرِاحةَ ِ ، ويمَضي علَى سَننَِ استقِامتَهِ ُ الل ه ُ عزَ َّ وجلَ َّ بمِعَونتَهِ يَ دِهُ يؤُ

صنامِ ، إذ صَل ى واَلن اسُ مشُركِونَ ، وأطاعَ واَلن اسُ مرُتابونَ ، فلَمَ يزَلَ مفُلَ قُِ الهامِ ومكَُس رُِ الأَ 
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قَ جمَعَ هوَازنَِ ، فيَالهَا منِ وقَائعَِ  كذَلكَِ حَت ى قتَلََ مبُارزِي بدَرٍّ ، وأفنى أهلَ احُدٍُّ ، وفرَ َّ
ةً وشِقاقا ! قدَِ اجتهَدَتُ فيِ  ِ ، زرَعَتَ في قلُوبِ قوَمٍّ نفِاقا وردِ َّ صيحةَ القوَلِ ، وبالغَتُ فيِ الن َّ

َيرِ ، ما ُ : واَلل ه ِ يا امُ َّ الخ يةَ ُ . فقَالَ معُاوِ ُ الل ه ِ وبرَكَاتهُ لامُ ورحَمةَ وفيقُ وعلَيَكمُُ الس َّ  وباِلل ه ِ الت َّ
لل ه ِ ما يسَوؤنُي أردَتِ بهِذاَ الكلَامِ إل ا قتَلي ، واَلل ه ِ لوَ قتَلَتكُِ ما حرَجِتُ في ذلكَِ . قالتَ : واَ

 ِ  ياَبنَ هنِدٍّ! أن يُجريَِ الل ه ُ ذلكَِ علَى يدَيَ منَ يسُعدِنُيَِ الل ه ُ بشِقَائهِ
 

 را در قافله 
ر
معاويه به فرماندار خود در كوفه نوشت : امّ الخب  ، دخبر حَريش ابن سراقه بارق

اى با همراهايز خوش رفتار و در امنيت كامل ، نزد من بفرست ... . هنگامى كه نزد معاويه 
ز زنان حرمِ خود ، جاى داد و در روز چهارم ، به او اجازه حضور   رسيد ، وى را سه روز در بي 
داد و گروهى را هم جمع كرد. امّ الخب  ، وارد شد و گفت : سلام بر امب  مؤمنان! معاويه گفت 
: سلام بر تو و سوگند به خدا، مرا به اين نام ، على رغم خواست دلت صدا كردى. امّ اخب   

گفت : مرد! اين موضوع را رها كن ؛ چون غب  منتظره هاى قدرت ، براى كسى كه بداند ، 
؟ امّ الخب   نابود   كننده است . معاويه گفت : راست گفنر اى خاله! مسافرت را چگونه يافنر

گفت : همچنان در سلامت و عافيت بودم تا به اموالى فراوان و بخششِ بسيار رسيدم. من 
 اى خوش به سر مى بَرم. معاويه گفت : من با حُسن نيّت 

ى
در كنار پادشاهى مهربان ، در زندگ

وز شدم. امّ الخب  گفت : بس كن ، اى مرد! تو را آن قدر سخن بالل خود ، بر شما پب  
هست كه بر زمينت بزند. معاويه گفت : تو را براى اين كار ، نخواسته بودم. گفت : من فقط 
س.  ى را مطرح كنز ، مطرح مى كنم. از هر چه مى خواهى ، ببر ز در ميدان تو گام مى زنم. اگر چب 

شدن عمّار بن ياسر ، چه بر زبان مى راندى؟ امّ الخب  گفت :  معاويه گفت : در روز كشته
سوگند به خدا، از قبل ، درباره آن نينديشيده بودم و بعد هم آن را اصلاح نكردم ؛ بلكه 
سخنايز بود كه يكباره ، در ميان حادثه بر زبانم جارى شد ، و اگر مى خواهى سخنز غب  از آن 

گفت : نه ، همان را مى خواهم . آن گاه ، رو به يارانش كرد و  برايت بگويم ، مى گويم. معاويه  
گفت : كدام يك از شما گفتار امّ الخب  را به ياد دارد؟ يگ از آنان گفت : من آن را چون سوره 
[ تعريف كرد : آرى ، اى امب  مؤمنان! گويى  ز حمد ، از حفظ دارم. گفت : بگو . مرد ، ] چني 

( را مى ى نشسته و اكنون او )امّ الخب  رِ خاكسبر
َ
 بينم كه در بُردى زبيدى و پُر حاشيه ، بر شبر ن

الرافش را زيراندازى احاله كرده بود و در دستش تازيانه اى با نوك چند رشته بود و چون 
اى مردم ! از پروردگار خود پروا كنيد ، چرا كه »شبر نرى هيجان زده ، مى غرّيد و مى گفت : 

، امرى ه ز خداوند ، حق را آشكار ساخته است ، دليل را بيان  « . ولناك استزلزله رستاخب 
كرده است ، راه را روشن ساخته است ، پرچم را بر افراشته ، و شما را در تاريگِ مبهم و 
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ه گون ، رها نكرده است. خداوند ، شما را بيامرزد! كجا مى رويد؟ آيا از امب  مؤمنان  سياهِى تب 
ِـ دشمن [مى گريزيد؟ و يا از اسلام، روى ] على عليه السلام [ ، فر  ار مى كنيد؟ يا از سپاه] 

و »برتافته ايد؟ يا از حق بازگشته ايد؟ آيا سخن خداى عز و جل را نشنيده ايد كه مى گويد : 
البته شما را مى آزماييم تا مجاهدان و شكيبايان شما را بازشناسيم و گزارش هاى ] مربوط به[ 

 كنيم
ى

. آن گاه ، سِر خود را به سوى آسمان بلند كرد ، در حالى كه مى گفت : « شما را رسيدگ

ش يافته است.  ز ، ضعيف گرديده و ترس ، گسبر پروردگارا! شكيبايى به سررسيده و يقي 
 سخن ، بر محور او )على عليه السلام ( 

ْ
پروردگارا! زمام قلب ها در دست توست. همه را يك

ا بر هدايت ، پيوند ده ، و حق را به اهلش برگردان. خداوند بر پايه تقوا گِرد آور و دل ها ر 
يق اكبر بشتابيد. اينها كينه هاى 

ّ
شما را رحمت كند. به سوى امام عادل ، وصّى باوفا و صد

حدى است كه معاويه در روزگار غفلت ، 
ُ
بدرى و بغض هاى جاهلى و انتقامجويى هاى ا

د. آن گاه گفت :  بدانها چنگ زده تا بدان وسيله ، از خون هاى با »بنز عبد شمس انتقام بگب 
[ باز  پيشوايان كفر بجنگيد ، چرا كه آنان را هيچ پيمايز نيست؛ باشد كه ] از پيمان شكنز

ير الهى و پايمردى اى الهام  « . ايستند اى گروه انصار و مهاجران! شكيبايى كنيد. با بصب 
ه گورخرانِ گرفته از دين ، جنگ كنيد. گويى فرداى شما را مى 

ّ
بينم كه شاميان را چون گل

ز بگريزند. آنان ، آخرت را به دنيا فروختند ،  فرارى مى بينيد كه نمى دانند در كدام سوراخ زمي 
و گم راهى را برابر هدايت خريدند. بينايى را به كورى فروختند و پس از اندگ ، پشيمان 

ست گذشت خواهند كرد. سوگند خواهند شد. آن گاه كه ندامت به سراغشان آمد ، درخوا
د ، و آن كه به راه بهشت نرود ، در  د ، در بالل قرار مى گب 

َ
به خدا، آن كه از حق، روى گردان

دوزخ فرو مى افتد. اى مردم! زيركان ، عمر دنيا را كم دانستند و از آن ، دلْ شستند و زمان 
ا ـ اى مردم ـ ، اگر پايمال آخرت را بسيار شمردند و براى آن ، تلاش كردند. سوگند به خد

شدن حقوق ، و تعطيل شدن حدود ، و آشكار شدن ستمكاران ، و قدرت ياير كلمه شيطان 
 بر نمى گزيديم. خدا ، 

ى
ِ زندگ

نبود ، هر آينه ، گام نهادن در راه مرگ را بر آسايش و خوشى
ش و پدر پسرانش به كجا روى مى   شما را رحمت كند! از پسر عموى پيامبر خدا و شوهر دخبر

آوريد؟! كسى كه از لينت او )پيامبر صلى الله عليه و آله ( آفريده شده و از سرچشمه او جدا 
شده است ، به رازهاى او ويژه گشته ، و دروازه شهر خود و شاخص مسلمانان قرارش داده 
ز بوده كه خداوند عز و جل ب ه است. به بغض او منافقان را آشكار كرده است و همواره چني 

ت ، پيش برده است؛ و براى 
ّ
يارى خود ، او را كمك رسانده است و استوارى اش را بر سن

، از روشش منحرف نشده است. او شكافنده سرها و شكننده بت هاست. هنگامى كه  راحنر
وىِ خدا كرد ، حالْ آن كه مردم ، در ترديد بودند و كار ،  ك بودند ، و پب  نماز گزارْد ، مردم مسرى

ز  ز برد ، و جمع قبيله به همي  حد را از بي 
ُ
شت و اهل ا

ُ
منوال بود تا آن كه جنگجويان بدر را ك

هوازن را متفرّق كرد؛ و چه بسيار حوادث كه در دل قومى نفاق و ارتداد و دشمنز را نشاند! 
من در سخن ، تلاش كردم و در نصيحت ، كوشش بسيار نمودم. توفيق، از خداست و بر 

و بركت خدا! معاويه گفت : سوگند به خدا ـ اى امّ الخب  ـ ، با اين   شما باد درود و رحمت
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گفتار ، جز كشته شدن مرا اراده نكردى. سوگند به خدا، اگر تو را بكشم ، بر من حَرَجر 
نيست. امّ الخب  گفت : سوگند به خدا ، ـ اى پسِر هند! ـ بر من ناخوشايند نيست اگر خداوند 

د. مرگم را به دست كسى جارى 
َ
ِ او ، مرا به سعادت رسان

 سازد كه با بدبخنر
 
 

 44-41ص ، مطبعة مدرسة والدة عباس الأول  ،بلاغات النساء

 

 حکمیت

 

وجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال : ] يا أمير المؤمنين [ ما أرى الناس إلا وقد رضوا 
ية فسألته  وسرهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن ، فإن شئت أتيت معاو

ية ، لأي  ما يريد ، ونظرت ما الذي يسأل. قال : ائته إن شئت. فأتاه فسأله فقال : يا معاو
شئ رفعتم هذه المصاحف؟ قال : لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الل  ه به في كتابه. فابعثوا منكم 

يعملا بما في كتاب الل  ه لا يعدوانه ،  رجلا ترضون به ، ونبعث منا رجلا ، ثم نأخذ عليهما أن
ثم نتبع ما أتففا عليه. فقال الأشعث : هذا هو الحق. فانصرف إلى علي فأخبره بالذي قال. 
ية قراء من  وقال الناس : قد رضينا وقبلنا. فبعث على قراء من أهل العراق ، وبعث معاو

ه وتدارسوه ، وأجمعوا على أهل الشام ، فاجتمعوا بين الصفين ومعهم المصحف ، فنظروا في
يق إلى أصحابه ، وقال  أن يحيوا ما أحيا القرآن ، وأن يميتوا ما أمات القرآن. ثم رجع كل فر
الناس : قد رضينا بحكم القرآن. فقال أهل الشام : فإنا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص. 

ا واخترنا أبا موسى وقال الأشعث والقراء الذين صاروا خوارج فيما بعد : فإنا قد رضين
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الأشعري. فقال لهم علي : إني لا أرضى بأبي موسى ، ولا أرى أن أوليه. فقال الأشعث ، 
وزيد بن حصين ومسعر بن فدكي ، في عصابة من القراء : إنا لا نرضى إلا به ، فإنه قد 

، هربعني ثم حذرنا ما وقعنا فيه. قال علي : فإنه ليس لي برضا ، وقد فارقني وخذل الناس 
حتى أمنته بعد أشهر. ولـكن هذا ابن عباس أوليه ذلك. قالوا : والل  ه ما نبالي ، أكنت أنت 
ية سواء ، وليس إلى واحد منكما  أو ابن عباس ، ولا نريد إلا رجلا هو منك ومن معاو

 .بأدنى من الآخر. قال علي : فإني أجعل الأشتر
الأرض علينا غير  الأشعث : وهل سعر قال نصر : قال عمرو : فحدثني أبو جناب قال : قال 

الأشتر ، وهل نحن إلا في حكم الأشتر. قال له علي : وما حكمه؟ قال : حكمه أن يضرب 
 .بعضنا بعضا بالسيوف حتى يكون ما أردت وما أراد

نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر محمد بن علي قال : لما أراد الناس عليا 
ية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا هو أوثق برأيه على أن يضع حكمي ن قال لهم علي : إن معاو

ونظره من عمرو بن العاص ، وإنه لا يصلح للقرشي إلا مثله ، فعليكم بعبد الل  ه بن عباس 
فارموه به ، فإن عمرا لا يعقد عقدة إلا حلها عبد الل  ه ، ولا يحل عقدة إلا عقدها ، ولا يبرم 

ينقض أمرا إلا أبرمه. فقال الأشعث : لا والل  ه لا يحكم فيها مضريان  أمرا إلا نقضه ، ولا
حتى تقوم الساعة ، ولـكن أجعله رجلا من أهل اليمن إذ جعلوا رجلا من مضر. فقال علي : 

. فقال یفي أمر هو إني أخاف أن يخدع يمنيكم ، فإن عمرا ليس من الل  ه في شيء إذا كان له
ما نكره ، وأحدهما من أهل اليمن ، أحب إلينا من أن  الأشعث : والل  ه لأن يحكما ببعض
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يكون ] بعض [ ما نحب في حكمهما وهما مضريان. وذكر الشعبي مثل ذكر الشعبي مثل 
 .ذلك
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وفي حديث عمر بن سعد قال : لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح يدعون إلى حكم القرآن 
ية ولـكن ، الل  ه كتاب إلى أجاب من أحق إني ، الل  ه عباد »:  السلام علي عليه قال  بن وعمرو معاو

،  قرآن ولا دين بأصحاب ليسوا ، سرح أبي وابن ، مسلمة ابن وحبيب ، معيط أبي وابن ، العاص
حق إني أعرف بهم منكم ، صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال. إنها كلمة 

يعملون بها  ، ولـكنها الخديعة والوهن والمـكيدة.  يراد بها باطل. إنهم والل  ه ما رفعوها أنهم يعرفونها و
أعيروني سواعد كم وجماجمكم ساعة واحدة ، فقد بلغ الحق ، مقطعه ، ولم يبق إلا أن يقطع دابر 

يوفهم على عواتقهم ، فجاءه زهاء عشرين ألفا مقنعين في الحديد شاكي السلاح ، س«. الذين ظلموا 
وقد اسودت جباههم من السجود ، يتقدمهم مسعر بن فدكى ، وزيد بن حصين ، وعصابة من 
القراء الذين صاروا خوارج من بعد ، فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين : يا علي ، أجب القوم إلى 

علنها إن لم تجبهم. فقال لهم : كتاب الل  ه إذا دعيت إليه ،وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان ، فو الل  ه لنف
ويحكم ، أنا أول من دعا إلى كتاب الل  ه وأول من أجاب إليه ، وليس يحل لي ولا يسعني في ديني 
أن أدعي إلى كتاب الل  ه فلا أقبله ، إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن فإنهم قد عصوا الل  ه فيما 

د أعلمتكم أنهم قد كادوكم ، وأنهم ليسوا العمل أمرهم ، ونقضوا عهده ، ونبذوا كتابه ، ولـكني ق
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بالقرآن يريدون. قالوا : فابعث إلى الأشتر ليأتيك. وقد كان الأشتر صبيحة ليل الهرير قد أشرف 
ية ليدخله.  على عسكر معاو

 

 494-419 ص وقعة صفين، نصر بن مزاحم ،

 

 ی اسرار کننده حذیفه، افشا

ثّمشهورّقرنّالدّ شمس ّکند:چنینّنقلّمی«ّسیرّأعلامّالنبلاء»هشتمّدرّکتابّّینّذهبیّمحد 

 :الأَعمْشَُ: عنَْ شَقيقٍّ، قاَلَ ...   

 .كنُ َّا معََ حذُيَفْةََ جلُوُسْاً، فدَخَلََ عبَدُْ الل  هِ، وأََبوُ موُسْىَ المسَْجِدَ، فقَاَلَ: أَحدَهُمُاَ منُاَفقٌِ 

اسِ هدَْياً ودَلَ مَ -ا ًّ وسَمَتْاً برِسَُولِْ الل  هِ ثمُ َّ قاَلَ: إِن َّ أَشْبهََ الن َّ هُ علَيَهِْ وسََل َّ ِ  -صَل َّى الل َّ  .عبَدُْ الل  ه

 

لله بن مسعود و ابوموسی اشعری اگوید: با حذیفة بن یمان نشسته بودیم که عبد شقیق بن سلمة می

به   ترین افراد ت: یکی از این دو نفر منافق است، سپس گفت: شبیهفحذیفه گ؛ وارد مسجد شدند

 ! از جهت منش و سيره، عبدالله است و سل م آلهی الله علیه و صل  رسول خدا 

 
 هـ .ق(، 841سير أعلام النبلاء، تأليف شمس الدين ذهبی )

 494ص  2مؤسّسة الرسالة، ج  
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 توجیه سلفی معاصر شعیب أرنؤوط در مورد کلام جناب حذیفه

 

الجليل الذي فإن صح هذا عن حذيفة ولا إخاله يصح، فإنه قد أخطأ في حق هذا الصحابي 
استعمله النبي صلى الل  ه عليه وسلم هو ومعاذا على اليمن، وولي للخليفتين عمر وعثمان، وشهد له 
فضلاء الصحابة بوفور عقله، واستقامة سيرته، وورعه وفضله، على أن قول الأعمش الذي 

نسان سيورده المصنف يفهم منه أن حذيفة إنما قال ذلك في حالة الغضب التي يقول فيها الإ
كلاما لا يعتقد أحقيته إذا روجع، حين يسكت عنه الغضب، ولا يتعلق بما يقال في مثل 

 هذه الحالة إلا الذين في قلوبهم مرض.
 

 هـ .ق(، 841سير أعلام النبلاء، تأليف شمس الدين ذهبی )

 1، پاورقی شماره 494ص  2مؤسّسة الرسالة، ج  

 

 


